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 :مقاربة نظرية -1

 :ملخص

تأسيس هذا المقال إلى  نسعى من خلال 
النصية  علاقاتة اللى جملرؤية نقدية مؤسسة ع
عناصر  وفق. العلاماتالتي تحوي مجموع 
العالم الداخلي تحاور فيه يالتركيب الشعري، الذي 

. ويمكن (الموضوعالعالم الخارجي )مع  )الذات(
ق التضاد التي اء عملية القراءة والتحليل تتبع نسأثن

ع في خضم المعطى و تحدث بين الذات والموض
المكاني )الصحراء( الذي يعد الحاضنة الكبرى 

 التي تتحكم في إدارة الصراع. 

منهج  إلىهذا المقال  يهدفومما سبق  
تبين أنساق  سيميائية تأويل عبر منظومةقراءة و 

 البناء، ودينامية الصورة الشعرية.

 :الكلمات المفاتيح

الصورة  -التضاد  -السيمائية  -التأويل  -القراءة 
 .الشعرية

Résumé: 

 Cet article tend vers les 

constructions d’une vision critique 

des relations textuelles qui se 

manifestent à travers l’ensemble de 

signes dans lesquels le monde 

intérieur (sujet) interagit avec le 

monde extérieur (objet). Dans le 

processus de lecture et d'analyse, 

nous pouvons suivre la structure de 

contradiction qui se produit entre le 

soi et le lieu au sein de la 

composante spatiale (Sahara). 

 En effet, cet article à pour 

but d'une lecture herméneutique a 

travers  un système sémiotique 

montrant la construction, et l'image 

dynamique poétique. 

Mots - clés: 

Lecture - Herméneutique - 

Sémiotique - Contradiction - Image 

poétique. 
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 النص، ومبدأ التأويل: -أ

تستوعب مختلف الأعمال الأدبية خصوصيتها الوجدانية، والثقافية، والأيديولوجية التي  
تمارس حضورها وغيابها داخل المتون، التي تخضع لأسس نسقية تميزها عن غيرها، وتمدها 

قوانين التبنين، والتشكل. وبهذا، يصير النص مجموعة من الملفوظات اللسانية القابلة للتحليل، ب
 .(1ذا نموذج من السلوك اللساني يمكن أن يأتي مكتوبا أو منطوقا )وهو على ه
وتتموضع جل الأعمال الأدبية على شكل ظواهري، تمتد في عالم الموضوع بعد أن   

تكون قد سلكت طريقها الأول في عالم الوجدان بكل حمولاته الذاتية، والحضارية، والجمعية، 
ي أن استبقيها إلا بما هي ظاهرات، لا بما هي أنظمة ويمكن القول:" إن العلوم كلها لا يحق ل

لحقائق صادقة بإمكاني استعمالها منطلقات على منوال مقدمات أو فرضيات، مثل ذلك علم 
النفس برمته، علم الطبيعة برمته، ومع ذلك، فإن خاصة معنى المبدأ هو المقتضى الدائم للبقاء 

لمعرفة، واجتناب خلط المشكلات التي هاهنا بغيرها عند الأشياء التي هي هاهنا مطلوبة في نقد ا
وأحوج ما . (2) من المشكلات. إن تبيين ممكنات المعرفة ليس له أن يتخذ سبل الموضوعي".

 منظومة معرفية قادرة على التصنيف، والتبويب، والاستكشاف، والاستشراف... يه هونكون إل

وفي ساحة النقد الأدبي، ونظريات البنيوية، وما بعدهاـ تأتي المقولات المشيدة بسلطة  
النص الذي ينبني وفق قانون اللغة، ومنظومة العلاقات التي تصنع منه كيانا ذاتي الحركة، 

ومع كل تطور يحصل في حقل المعرفة البشرية، تتحرك المصطلحات لايقبل كل أيد خارجية. 
وفق قانون التطور، فمنها ما يختفي، ومنها ما يبقى، ومنها ما يتبدل" إن انسجام النص يتحقق 
على المستوى اللغوي والعاملي والزمني والهدفي، فعملية النص التوليدية تسير في تدرج تنازلي 

بالزمان، فارضة عمليتي الإنتاج والتأويل، إنها خطاطة العمل حسب خطاطة محكومة بالفضاء و 
ذلك ضبطت شروط نجاح التفاعل ل -أي التفاعل -الدينامي القائم على التعاون والصراع 

  .(3)واعتبرته سلسلة مترابطة الحلقات"تها بعد استعراض الأدبيات الواردة في التداولية، وصور 

وجب وضع إطار معرفي تستمد منه المنظومة وضمن إطار المقاربات المعرفية، يت 
المصطلحية التي تمهد للتمثيل النقدي الإجرائي. ومن ذلك مصطلح الهرمينوطيقا الذي ما زال 

)هرمينوطيقا( هي التعبير الإنكليزي للكلمة  hermeneutics" كلمة يشغل بال كثير من النقاد، فـ
لمفسر أو الشارح. وفي موضع من كتابات )هرمس(، وتعني ا hermeneusاليونانية الكلاسيكية 

الفيلسوف أفلاطون وُصف الشعراء بأنهم مفسري الله وفي الأسطورة اليونانية، كان هرمس رسول 
الآلهة، يتميز بسرعته ورشاقته، وكان عمله هو أن ينقل إلى الناس  في الأرض رسائل وأسرار 

تفسيرية، وتفترض أن العلامات  تقوم التأويلية بمهمة. و (4").(Olympusآلهة أولمبيوس )
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أعمق وأسمى داخل  اوالخطابات ليست شفافة؛ إذ إن وراء كل معنى ظاهري يتخفى معنى باطني
  .(5ثقافتنا له قيمة عظمى)

 ومن هنا تشتغل عملية الفهم، والتفسير على مختلف المعارف التي تقوم بدور تنشيطي، 
إلى أي نشاط أو سلسلة أفعال تثير الاهتمام وتحفز على مداومة  Heuristic" تشير الصفة  و

)التي ترجع إلى  Heuristicsالبحث وتفضي بالمرء إلى أن يكتشف الحقائق لنفسه، والكلمة 
أو علم البحث عن الأشياء أو تأويلها. والمقصد الأكبر  اأصل يوناني معناه يكتشف( تعني تكنيك
فهو مصمم بحيث يمكن القراء من أن يكتشفوا لأنفسهم معنى للأدب العظيم يتعلق بالاكتشاف 

. كما أن التأسيس النقدي الفاعل، يسعى دوما إلى التأصيل في نسقية المنشأ، (6الحياة".)
وهي فعل  hermeneuein" أصل الكلمة يرجع إلى الكلمة اليونانية ومجالات الاستعمال، فـ

لمتخصصون توحي بثلاثة اتجاهات لهذا المعنى: معناه يفسر وإن كانت استعمالاته كما يقول ا
، وثانيها هو الشرح to expressأولها هو تفسير الشعر شفويا )ومن ثم يقترب معناه من التعبير 

to explain وثالثها هو الترجمة ،to translate  ولا يزال معنى الترجمة قائمة في كلمة ،
interpret(7)ة الفورية"، وإن كان مقصورا على ما يسمى بالترجم.  

" نحن في حاجة و  .(8)هدف البحث السيميولوجي هو إعادة تشكيل أنظمة الدلالة إن  
إلى التأويل، فالتأويل هو أصل القراءات ومبررها الأول والأخير. لذلك لا يجب النظر إليه 
باعتباره ترفا فكريا أو ضلالا أو خروجا عن سبيل مستقيم. إنه محاولة لاستعادة مناطق مجهولة 

مستند إلى الفهم داخل ذواتنا أفرزتها الممارسة الإنسانية لكنها ظلت مستعصية على التحديد ال
 (9)الفعلي للحياة." 

تسهم إجرائيا في  ر بجملة من المعطيات النقدية التيعلى ما سبق، يمكن الإقرا ااعتماد 
 ، منها أن:عملية الفهم، والتأويل

 " العلامة يمكن النظر إليها من خلال ثلاثة أبعاد:

 باعتبار علاقتها بما تدل عليه.البعد الدلالي: ينظر إلى العلامة في هذا المجال  -

بعد تركيبي: ينظر إلى العلامة باعتبار قدرتها على الانضواء داخل مقاطع من علامات أخرى  -
 وفق قواعد تأليفية بعينها...

البعد التداولي: إن العلامة في هذه الحالة تتحدد من خلال وظيفتها الأصلية والآثار التي  -
 .(10) ريقة التي يستعمل من خلالها المتلقي هذه العلامة"تحدثها عند المتلقين، أي الط
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عملية الكشف عن مختلف الأنساق مع طبيعة العلاقات ويساعد التمثيل العلامي، في فهم 
 عنى الدلالي، ومنه:مالمتحكمة في ال

( يستعمل مفهوم )التأويل( في السيميائية، بمعنيين مختلفين، يرتبطان بفرضية الأساس ، 1" 
 الذي يحيل عليه ضمنيا، أو مباشرة، أي الشكل/المضمون.

إنتاج نفس التمفصلات، ويمكن أن يقدم تحت نفس قواعد الشكل  -( و)التأويل السيمائي( يعيد 2
 والمؤول، وهنا يكمن التحديد الممكن للغات الشكلية، من الوجهة السيميائية.

معناه، وتخريج قواعده وترجمتها إلى لغة ثانية ( ويعتمد )التأويل( على تفسير النص، وبحث 3
  .(11وثالثة.")

" إن الشيء الأساسي في قراءة كل عمل أدبي هو التفاعل بين بنيته وخلاصة القول: 
ومتلقيه، لهذا السبب نبهت نظرية الفينومينولوجيا بإلحاح إلى أن دراسة العمل الأدبي يجب أن 

وبنفس الدرجة بالأفعال المرتبطة بالتجاوب مع ذلك تهتم، ليس فقط بالنص الفعلي بل كذلك 
 . (12النص")
 

 

 مقاربة تطبيقية: -2

 :تشكلات الأنساق -أ

تتشكل بنى النص الشعري في هذه المعلقة على جملة من الأنساق المتضادة التي  
الأشياء الطبيعية المحيطة بالمصير تتماشى مع طبيعة المد الشعوري بالانتماء إلى عالم من 

. وهذه الأخيرة تنبني علاقاتها الوجودية على صراع مرير. فالنص قوامه الرحلة وسط الوجودي
ة الناقة التي يتنوع سيرها بين الشدة والليونة، وبين السرعة والبطء، وبين صحراء قاحلة بوساط

من المتضادات  االنحافة والاكتناز، وبين الكبر والصغر. وتلك مواصفات تصنع أنساقأوصاف 
تتماشى وطبيعة الصحراء التي تخضع أيضا لصفة الامتداد والتقلص، والرمل والحجر، والحرارة 

الرحلة، وترتسم مسالك عوالم صنع تُ العلامي لانخفاض. وداخل هذا التشكيل والبرودة، والعلو وا
الحياة التي تكون بدورها خاضعة لثنائية القوة والضعف، والقسوة والليونة، والفرح والحزن، والمتعة 

  :النسق الشعري  ويمكن استشفاف ذلك من خلال والحرمان، والشدة واللين، والوضوح والغموض.
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 :الرحلة والأطلال -1-أ

لَةَ أط ـــــــوأ ـــــــلِخَــــــــــــــــــــــــــ مــــــدــــــــــــــــــــ  لالٌ ببرقــــــةَ ثَهأ
ــــــبهـــــا صح وقوفـــــا    همبي علـــــي  مطـــــي  ـــــــــــــــــــــ

ـــــــدوج المالكيــــــة غــــــدوةـــــــــــــــــــــــــــكــــــأن حــــــــــ  ــــــــ
ـــن يـــا  ـــةٌ أو مـــن ســـفين اب لي  مــــــــــــــــــــــــنأ عدوأ

 يشــــق حــــــــــــــــــــــــــــــــــباب المــــاء حيزومــــه بهــــا
 وفـــي الحـــي أحـــوى يـــنف  المـــرد شـــادن
ـــــــا بخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميلة  خـــــــذول تراعـــــــي ربرب
ــــــنورا ــــــسِم عـــــن ألمـــــى، كـــــأن مــــــــــــــــــــــ  وتبـــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــمس إلا لِثاتــــــهســــــقته إيــــــاه الشــــــــــــــ 
ـــــــس حل ــــــت رداءهــــــا  ووجــــــه كــــــأن الشمــــــــــ

     

ــــــد  ــــــاقي الوشــــــم فــــــي ظــــــاهر الي ــــــوح كب  تل
ــــــــــ ـــــــــــولون: لا تهلِ ــــــــــد أســــــــــى   كأ يقـــــــــــــ  وتجل 

 خلايــــــــــا سفــــــــــــــــــين بالنواصــــــــــف مــــــــــن دد
 يجـــــــــور بهـــــــــا المـــــــــلاح طـــــــــورا ويهتـــــــــدي
ب المفايـــــــــل   باليـــــــــدكمــــــــا قـــــــــــــــــــــــسم الت ــــــــرأ

ــــــــــؤ وزبرجــــــــــد  مظــــــــــاهر ســــــــــــــــــــــــمطي لؤل
ـــــــــــراف الب ــــــــــاول أطـــــــ ـــــــــــتن  رير، وترتــــــــــديـ
 صٌ لــــــه نــــــديـــــــــتخل ــــــل حــــــر  الرمــــــل دع

ــــــــم تكــــــــدم عليــــــــه بإثمــــــــد ـــــــــف  ول  أســــــــــــــــــــــــ
ـــون لـــم يتخـــدد)ـــــــــــعل ــــيه، نقـــي  الل  (13ــــــــــــ
 

، وفق تحاول الرؤية الشعرية هنا إعادة بناء الحياة من جديدوفي سياق الوقوف والتذكر،      
بريق ولمعان قوامه الوشم الذي يلوح، والشمس التي تضيء، والجمال المنبعث من وجه المحبوبة، 

. ويقع التفاعل بين الواقع والمتخيل. فتصنع الأشياء عالما بديلا تحكمه والغزال البهي الطلعة
  -ضمن أطلال بالية  - ة. فالوقوف والحملقة في الأشياء المتبقيةحركة دؤوبة تحاول رسم الحيا

، من تتآزر لتعطي مشهد الحياة المضاد لمشهد الموت. ويأتي النسق التصويري مشبعا بالحركة
مركب النساء على النوق وسط خلال إنشاء مشهد حياتي تجسد أدواره مجموعة من الحيوانات. و 

تشق العباب، ويتناغم العالم الرملي الذي تلهو فوقه هوادج  صحراء ممتدة، يشبه السفينة التي
النساء مع العالم المائي )البحري( الذي تشق عبابه السفن. ويأتي كطرف لصورة مكملة 
الغزال)الشادن( الذي استغنى عن أمه فأصبح شريدا يلجأ إلى هذا المكان فيأكل من ثمر الأراك، 

ومن هنا تنبني الدلالة  مشهدا جميلا وكأنه عقد تطايرت حبيباته.ه فيصنع ذلك تويتساقط على رقب
 على ثنائيتين متضادتين هما:
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 :ومكونات العالم المائي هي

 
 :ومكونات العالم اليابس هي

 

نسق 
التضاد

العالم 
المائي

العالم 
اليابس

العالم 
المائي

نةالسفي

الموج

العالم 
اليابس

هوادج 
النساء

الشادن

بقر 
الوحش

شجر 
الأراك

الخميلة
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تتمفصل حوله حيثيات الرحلة واستكمالا لمشهد الرحلة، يبرز الناقة كمكون بنائي  
 بمختلف متغيراتها:

 :ودينامية الصورة الناقة -2-أ

ــــــي لأَ  ــــــضــــــي ا  مأ وإن  ــــــدَ م  لهَ  احتضــــــارهِ  ، عن
 نصـــــــــــــــــــــــــــــــــــأتُها أمــــــــــــونا كــــــــــــألواح الأرانِ 

ـــــــــــأنها  جماليــــــــــةا وجنــــــــــاء تــــــــــردي كــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــيات، وأتبعـــــــــــت  تبـــــــــــاري عتاقـــــــــــا ناجـــــــ

 

ــــــــــــــوتغأ  بعوجــــــــــــــاءَ مرقــــــــــــــالا تــــــــــــــروحُ    ديتَ
ـــــــــــ ـــــــــــ ى لاحـــــــــــبا علَ  برجـــــــــــدِ  ه ظهـــــــــــرُ كأن 

 سفنـــــــــــــــــــــــــــجة تبـــــــــــــــري لأزعـــــــــــــــر أربــــــــــــــــد
ــــــد) ــــــا فــــــوق مــــــور معب  ــــــا وظيف  (14وظيف

 
يمكن أن نتلمس معالم الخيال الشعري لدى طرفة بن العبد انطلاقا من إعادة تأسيس  

لأشياء المحيطة به واقعيا من خلال تلك الملكة، التي تعد قدرة على إعادة صنع علاقات وفق ا
المنتج، وعليه:" لا تنحصر فاعلية هذه القدرة في مجرد الاستعانة الآلية طبيعة الإحساس 

، تها إلى ما هو أبعد وأرحب من ذلكلمدركات حسية ترتبط بزمان أو مكان بعينه، بل تمتد فاعلي
فتعيد تشكيل المدركات، وتبني منها عالما متميزا في جدته وتركيبه، وتجميع بين الأشياء المتنافرة 

 .(15لمتباعدة في علاقات فريدة." )والعناصر ا

. لدى طرفة بن العبد يعد وصف الناقة والرحلة أكبر المقاطع المشكلة للنص الشعري و  
الوصف لمختلف تفاصيل الناقة وسيرها على خط الرحلة؛ فتارة  سيمياءوقد اعتمد التشكيل اللغوي 

مرة و تكون الناقة )عوجاء( وهي النشيطة، وكرة أخرى تكون )مرقال( وهي التي تسير بشدة، 
أخرى )أمون( وهي التي يطمئن الراكب لها، ومرة )جمالية( وهي التي تملك قوة الجمل، ومرة 

ولعل الإكثار من تعداد  ية( وهي التي تسير بسرعة.)وجناء( وهي الكثيرة اللحم، ومرة )ناج
اة. ووسيلة الرحلة هي طوق نجاة. صفات الناقة له سبب شعوري عميق. فالرحلة هي عنوان الحي

؛ الوعرة والمنبسطة، والعالية والممتدة، والملساء قسوة الرمال بمختلف مستويات الأرضو 
لات الناقة متلائمة، ومنسجمة مع تلك الاختلاومن ثم تغدو هي مجلبة للتعب؛ والمتحجرة. 
، وتارة بطيئة، وتارة تتمايل ولا تستقر في مشيتها. في مشيها ، فتارة تكون سريعةالوعرةالطبيعية 

وقد أفرز التشكيل التصويري صورة كلية تتعاضد فيها المكونات الطبيعية فيما بينها لتؤسس 
  ي تمثل القوة والتحدي. معمارية النص المبني على معاني الرحلة الت

وقد بنيت الصورة على التشبيه الذي يعطي مجموعة من المكونات الطبيعية. حيث تُشب هُ  
الناقة أثناء زجرها وسيرها على بساط الرمل المخطط كأنه برجد)ثوب مخطط(. كما أن هذه الناقة 
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وبناء على  عمق الصحراء.في سيرها وعدوها تشبه السفنجة )النعامة( التي تتميز بقوة العدو في 
 ما سبق، يمكن رصد الدوائر الدلالية التي تؤسس دينامية الصورة كما يأتي:

  
 

 :وتستكمل الرحلة، في قوله

ــــــ ــول ترتَ  ـــــــي الشـــــ ـــــــينِ ف  عـــــــي ترب عـــــــتِ القُف 
 تريـــــــع إلــــــــى صـــــــوت المـــــــــهيب، وتتقــــــــي

ـــــــــــكن فا كــــــــــأن    جنــــــــــاحي مضــــــــــرحي تــــــــــــــــــ
ــــــــــيل، وتـــــــــارة فطـــــــــورا    بـــــــــه خلـــــــــف الزمـــــــــ

 لهـــــــــا فخـــــــــذان أكمـــــــــل الـــــــــنح  فيهمـــــــــا
ـــــــــــلوفه   وطــــــــــي محــــــــــال كــــــــــالحني خــــــــــــــــ

ــــــــــــنفانها كـــــــــــأن    كناســـــــــــي ضـــــــــــالة يكــــــــــــــــ
ــــــــــــــان أفـــــــــــــتلان كأنهـــــــــــــا  لهـــــــــــــا مرفقـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــم ربهـــــــــــــا كقنطـــــــــــــرة الرومـــــــــــــي أقســــ  ـــــــــــ
                                            

يدِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمولي  الأس حــــــــــــــــــــــــــــدائقُ    رة أغأ
 ل، روعات أكلف ملبدـــــــــــــــــــــــــــــــــبذي خص

ا فـــــــــي العســـــــــيب بمســـــــــرد  حفافيـــــــــه شُـــــــــك 
ــــــــــــى حشــــــــــــف   كالشــــــــــــن ذاو مجــــــــــــددعل

ـــــــــــف ممـــــــــــرد ـــــــــــا مني ــــــــــــهما باب  كأنــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وأجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنة لـــــــــــز ت بـــــــــــدأي منضـــــــــــد
 وأطــــــــــــــــــــر قســــــــي تحــــــــت صــــــــلب مؤيــــــــد
ـــــــــــر بســــــــــلميأ دالــــــــــج متشــــــــــدد  تمــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــى تشـــــاد بقرمـــــ ــــــتنفن حت  (16د)لتكـــــــــــــــــــــــــ

 

ناجية

وجناء

جمالية

مونأ

مرقال

عوجاء

الناقة
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سقى من المطر، فينبت هذه الناقة إلى الربع الخصب الذي يرتفع تربه قليلا، ويُ  مُ ستقدَ وتُ  
العشب، وتكتنز النوق، ويحلو مرعى تلك الناقة مع صاحباتها، ولا تمتلك رغبة الضراب مع فحل 
)أكلف مربد( لأنها تريد أن تحافظ على لحمها، وقوتها التي تمكنها من استكمال الرحلة. ويفسر 

معروفين، معينين أراد بها قفين الزوزني ذلك بقوله: " قد رعت هذه الناقة أيام الربيع كلأ القفين، و 
قد وليت أسرتها وهو مع ذلك ناعم  بين نوق جفت ضروعها وقلت ألبانها، ترعى هي حدائق واد

برعيها أيام الربيع ليكون ذلك أوفر للحمها وأشد تأثيرا في سمنها، ثم وصفها  التربة، وصف الناقة
ذلك أدعى إلى الرعي. ثم  بأنها كانت في صواحب لها، وهي إذا رأت صواحبها ترعى كان

 . (17وصف مرعاها بأنه في واد اعتادته الأمطار وهو مع ذلك طيب التربة" )

أو  ، وتجوب به الفيافي دون كللفي سيرها إن هذه الناقة تتحمل معه مشقة السفر، فتجد   
الاعوجاج المزركش تابوت التي تحمل الميت. وتتآلف مع طبيعة ال، بل إنها تغدو كألواح ملل

الذي تصنعه الرمال، فهو يشبه الثوب. " كما شبه ذيلها في قوته وغزارته بجناحي نسر أبي  
تضرب به تارة خلف رديف راكبها، وتارة أخرى تضرب به ضرعها المتقب  الخالي من اللبن 

فه لها ، وذلك أقوى لها. ويحرص الشاعر على أن تكون ناقته أحسن النوق فردد وصكقربة بالية
 .(18)في كمالها أنهما جانب قصر منيف."باكتناز اللحم حتى ليخيل إلى من ينظر إلى فخذيها 

. وإنما تلجأ وفقط ليس من قبيل التعلق بها بكونهويبدو الاهتمام بوصف الناقة بهذه الدقة  
في  الطبيعةاللغة الشعرية إلى استبطان مكونات الجسم، مع مكونات الذات الشاعرة من خلال 

رسم تشكيلي متناغم الأجزاء، ينسجم مع طبيعة المد الشعوري المولع بالناقة من حيث بناء 
في  -. ومن هنا تغدو الناقة  جسدها، ومن حيث سلوكها الذي يتعاطى مع نبرة السفر، وإيقاعه

نعومتها. لقسوة الصحراء، وتحولات رملها صورة للملاذ. فهي عنوان الحياة بخشونتها، و  -تحديها 
  كمل النص الشعري امتداده الدلالي:ويست

 قـرى النـون موجـدة ثأ ــهابية العَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـ ــــُ
نِحَــــــــــــتأ ر  مِــــــــــــأُ  را وأجأ  تأ يــــــــــــداها فتــــــــــــل شــــــــــــزأ

ــــــــــــــدلٌ ثــــــــــــــم أفرعــــــــــــــتأ   جنــــــــــــــوحٌ دفــــــــــــــاقٌ عَنأ
 كـــــــــــــأن  علـــــــــــــوب النِ ســـــــــــــعِ فـــــــــــــي دَأَيَاتهــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــى،   وأحيانــــــــــــــــــــا تبــــــــــــــــــــين كأنهــــــــــــــــــــاتَلاقَ
ــــــــــــــــــاضٌ إذا صــــــــــــــــــع دتأ بــــــــــــــــــه  وأتلــــــــــــــــــعُ نه 
 وجمجمــــــــــــــــــــةٌ مثــــــــــــــــــــلُ العَــــــــــــــــــــلاة كأن مــــــــــــــــــــا
 وخــــــــــــــــد كقرطــــــــــــــــاس الشــــــــــــــــآمي ومشــــــــــــــــفر

 اليـد ارةُ و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعيدة وخد الرجــــــــــــــــــــــــل م  
 لهـــــــــــــا عضـــــــــــــداها فـــــــــــــي ســـــــــــــقيف مســـــــــــــند
 لهــــــــــــــا كتفاهــــــــــــــا فــــــــــــــي معــــــــــــــالى  مصــــــــــــــع د
 قــــــــــرددمــــــــــوارد مــــــــــن خلقــــــــــاء فــــــــــي ظهــــــــــر 

ـــــــــــــــدد ـــــــــــــــي قمـــــــــــــــيص مق  بنـــــــــــــــائق غـــــــــــــــر  ف
ان بوصــــــــــــــــي ا  ــــــــــــــــةَ مصــــــــــــــــعدِ كســــــــــــــــك    بدجل

ـــــــرد ـــــــى حـــــــرف مب ـــــــى منهـــــــا إل  وعـــــــى الملتق
 كســــــــــــــبت اليمــــــــــــــاني، قــــــــــــــده لــــــــــــــم يجــــــــــــــر د
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 وعينــــــــــــــــــــــــــان كالمــــــــــــــــــــــــــاويتين اســــــــــــــــــــــــــتكنتا
 طحــــــــــــــــوران عــــــــــــــــو ار القــــــــــــــــذى، فتراهمــــــــــــــــا
ـــــــــــــــوجس للســـــــــــــــرى   وصـــــــــــــــادقتا ســـــــــــــــمع الت
 مؤللتـــــــــــــــــــان تعـــــــــــــــــــرف العتـــــــــــــــــــق فيهمـــــــــــــــــــا
 وأروع نبــــــــــــــــــــــــــــــاض أحــــــــــــــــــــــــــــــذ  ململــــــــــــــــــــــــــــــم
ـــــــــــم مخـــــــــــروت مـــــــــــن الأنـــــــــــف مـــــــــــارن   وأعل

 ئت لــــــــم ترقــــــــل وإن شــــــــئت أرقلــــــــتوإن شــــــــ
 وإن شـــــــئت ســـــــامى واســـــــط الكـــــــور رأســـــــها
 علـــــــى مثلهـــــــا أمضـــــــي إذا قـــــــال صـــــــاحبي:

 

 صـــــــــخرة قلـــــــــت مـــــــــورد بكهـــــــــف حجـــــــــاجي
 كمكحـــــــــــــــــــــــــولتي مـــــــــــــــــــــــــذعورة أم فرقـــــــــــــــــــــــــد
 لهجــــــــــــــــس خفــــــــــــــــي  أو لصــــــــــــــــوت منــــــــــــــــدد
 كســــــــــــــــــامعتي شــــــــــــــــــاة بحومــــــــــــــــــل مفــــــــــــــــــرد
ــــــــــي صــــــــــفيح مصــــــــــمد  كمــــــــــرداة صــــــــــخر ف
 ددعتيــــــــــق متــــــــــى تــــــــــرجم بــــــــــه الأرض تــــــــــز 
 مخافـــــــــــــة ملـــــــــــــوي  مـــــــــــــن القـــــــــــــد محصـــــــــــــد
ــــــــــــــدد  وعامــــــــــــــت بضــــــــــــــبعيها نجــــــــــــــاء الخفي
 (19ألا ليتنـــــــــــي أفـــــــــــديك منهـــــــــــا وأفتـــــــــــدي)

 
لقد بنيت الصورة الشعرية في هذا المقطع على مقابلة المكونات الجسمانية للناقة بأشياء  

 الطبيعة. فذكر:

)الأتلع النهاض(  الطويلالعنق  -الرأس الكبير )العندل(  -الجنب )العضد(  -الظهر )القرا(  
 الأذنان. -العينان  -المشفر  -الخد  -الجمجمة  -

وفي مقابل هذه المكونات الجسمانية، أُثِ ث المقطع بمجموعة من الأشياء التي تبدو فيها  
الصلابة. ويؤدي هذا التأثيث إلى تمثيل علامات سيميائية تستوعب معنى  الشدة والغلظة. وهي

 :الشعوري، في استشعار تلك القسوة، وجعلها متناغمة مع صور، واشكال الحياةالامتداد 

المبرد )آلة حادة(   -السندان  -القردد )الأرض الكثيرة الحصى الصعبة(  -السقيف )السقف( 
  .الصفيح )الحجر المسطح( -المرداة )الصخرة الصلبة(  -القلت )الحفرة في الحجر(   -

 كالآتي:ويمكن تمثيل ذلك 
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 يهوهي تحقق التناغم الذي أشرنا إل تبدو المكونات من الجانبين على قدر من الصلابة،و  

مثل صلابة السندان الذي يجابه الحديد والفولاذ. ولعلنا نستشف تشابها  سابقا. فصلابة الجمجمة
التماوج الموجود في بع  أماكن الصحراء أحدب يعطيها شكل  ابين شكل الناقة التي تمتلك ظهر 

داخل النهر. تبحر حيث الرمل الملتوي. كما أن العنق الطويل يحيل إلى صورة السفينة التي 
يلان إلى صورة طبيعية تشبه وكذلك امتلاء العينين الصافيتين بالماء، وشكلهما الدائري يح

 -وأوصافه لها  -د طرفة  ويمكن القول:" إن توظيف الناقة عن ن على صخر أصم.يقنطرت
مغايرة تماما لما عهدناه عند غيره من الشعراء. ولعل أهم ما يمكن تجليه هو أن الشاعر اهتم 

حيث وصف الناقة في  -أو أي شيء آخر  -بوصف ناقته أكثر من اهتمامه بوصف حبيبته 
صفه لناقته لم يكن أكثر من ثلاثين بيتا، بينما لم يصف الحبيبة إلا في أبيات معدودة، كما أن و 

 . (20وصفا تقريريا وإنما كان ذلك نتيجة معاناته من الهموم التي شغلته." )

 :الأنا سلطة -ب 

. فكون الناقة والغياب الحضور جدليةتشكيل  فيتتموضع )الأنا( داخل نسق المعلقة  
الفضاء تتماشى مع صلابة الصحراء، يقتضي ذلك فارسا قويا يستطيع المجابهة داخل ذلك 

وبناء  والمنادمة،اللذة، ومجالس اللهو، النفس  وفي مقابل ذلك، تطلب المبني على لغة الصراع.
على ذلك، تتمظهر داخل أنساق المعلقة صورة ذلك الفارس الذي يحاول استغلال وقته، والتمتع 

 يقول: حينصورة البطولة في النزال، والكر، والفر. تظهر و . مضطرب وجودالحياة في كنف بلذة 

ــــــــومُ  ــــــــالوا مــــــــنأ  إذا الق ــــــــى   ق ــــــــتُ فت ــــــــيأن   ؟ خل ــــــــــــــــم  نيــــــــــــــــتُ عُ   ن ــــــــــــــــ كســــــــــــــــلأ أفل ــــــــــــــــم أتبل   دِ ول

مكونات الطبيعة

الأرض)القردد -( السقف)السقيف 
-دانالسن-(الكثيرة الحصى الصعبة

الحفرة)القلت -( آلة حادة)المبرد 
الصخرة )المرداة -( في الحجر
الحجر )الصفيح -( الصلبة

.  (المسطح

مكونات الناقة

-( العضد)الجنب -( القرا)الظهر 
العنق -( العندل)الرأس الكبير 

الجمجمة -( الأتلع النهاض)الطويل 
.الأذنان-العينان -المشفر -الخد -
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 لاع مخافــــــــــــــــــــة  ل الــــــــــــــــــــت ِ ولســــــــــــــــــــتُ بحــــــــــــــــــــلا  
 ومـــــــــــــــا زال تشـــــــــــــــرابي الخمـــــــــــــــور، ولـــــــــــــــذ تي
 إلــــــــــــــــــى أن تحــــــــــــــــــامتني العشــــــــــــــــــيرة كلهــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــراء لا ينكروننــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــت بنــــــــــــــــــي غب  رأي
ـــــــــــــــوغى  ألا أيهـــــــــــــــذا اللائمـــــــــــــــي أحضـــــــــــــــر ال
ــــــــــــي  فــــــــــــإن كنــــــــــــت لا تســــــــــــتطيع دفــــــــــــع منيت
ــــــــــى ــــــــــلاث هــــــــــن  مــــــــــن عيشــــــــــة الفت ــــــــــولا ث  ول
 فمــــــــــــــــــنهن ســــــــــــــــــبقي العــــــــــــــــــاذلات بشــــــــــــــــــربة

ـــــــــــــادى المضـــــــــــــاف ـــــــــــــامحن   ،وكـــــــــــــر ي، إذا ن  ب
ـــــــــدجن معجـــــــــب ـــــــــدجن وال  وتقصـــــــــير يـــــــــوم ال

 

 دِ أرفُــــــــــــــ القــــــــــــــومُ  دِ متــــــــــــــى يســــــــــــــترفِ  ولكــــــــــــــنأ 
 وبيعـــــــــــــــي وإنفـــــــــــــــاقي طريفـــــــــــــــي ومتلـــــــــــــــدي
ـــــــــــــــــــد  وأُفـــــــــــــــــــردتُ إفـــــــــــــــــــراد البعيـــــــــــــــــــر المعب 
ــــــــــــــــراف الممــــــــــــــــدد  ولا أهــــــــــــــــل هــــــــــــــــذاك الطِ 

 أنــــــــت مُخلِــــــــدي وأن أشــــــــهد اللــــــــذات، هــــــــل
ــــــــــــهــــــــــــا بمــــــــــــا مفــــــــــــدعني أُبادرأ  ــــــــــــدي تلكأ  ي

دي ـــــــــام عـــــــــو  ـــــــــى ق ـــــــــل مت ـــــــــم أحف ك ل  وجـــــــــدِ 
ــــــــــلَ بالمــــــــــاء تُزبــــــــــد ــــــــــتا متــــــــــى مــــــــــا تُعأ  كُمَيأ
د تَـــــــــــــــــهُ، المتـــــــــــــــــورِ   كسِـــــــــــــــــيدِ الغضـــــــــــــــــا، نب هأ
ـــــــــــد  (21)ببهكنـــــــــــة تحـــــــــــت الطـــــــــــراف المعم 

  
الفردي يتأسس هذا المقطع على نسق متضاد بين )الأنا(، و)النحن(. فحضور الفارس  

مشروط داخل القبيلة بالحضور الجماعي. ومن هنا تسعى هذه )الأنا( إلى الانفلات من قيد 
والتطلع إلى البطولة يأتي في مرتبة  الجماعة، وتصنع لنفسها عالما قوامه اللذة، والمتعة واللهو.

عن  بالدفاعيا (، فيصبح الفارس معنمن فتى؟ )إذا القوم قالوا تالية حين تفتقر الجماعة إلى القوة
والطموح مبني على القبيلة. وفي نهاية المطاف هو دفاع عن الذات، بل إنه فرض لسلطة الذات. 

الخمرة ثلاث خصلات. الخصلة الأولى هي سبق العواذل بشربة من الخمر كميت اللون )
إغاثة المعصورة من العنب الأحمر(. يزبد حين يصب عليه الماء. و" جعل الخصلة الثانية 

المستغيث وإعانته اللاجئ إليه، فقال أعطف في إغاثته فرسي الذي في يده انحناء وهو محمود 
في الفرس إذا لم يفرط ، ثم شبه بذئب اجتمع له ثلاث خلال: إحداها كونه فيما بين الغضا وذئب 

ان في شدة الغضا من أخبث الذئاب والثانية إثارة الإنسان إياه، والثالثة ورود الماء وهما يزيد
 . (22العدو" )

وظهور صورة الفرس بدل صورة الناقة يتناسب مع فكرة الفروسية،  التي تقوم على  
السرعة، والمهارة، والوثب. وهي صفات تفتقر إليها الناقة. كما أن صورة المرأة ربطت هنا بسياق 

لنفسي، والتفاعل اللذة. وتتمظهر بهيأتها الحسية. وقد لوحظ في صورة الناقة مدى الارتباط ا
 الوجداني في الحل، والترحال. 

على أنقاض وجود الجماعة. وبالتالي  -من خلال المقطع  -ويمكن أن يُبنى وجود الأنا 
من خلال فرض  يصبح الشاعر طرفة بن العبد أحد الشعراء الذين حاولوا التمرد على نظام القبيلة

 ما يلي:)الأنا( المفردة على )أنا( القبيلة. ونوضح ذلك ك
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 :خاتمة

 استطاع البحث أن يتوصل إلى جملة من النتائج، أهمها:

جدل الانتماء واللانتماء. ففي الوقت الذي تستشعر فيه الذات ارتباطها الجماعي، تسعى إلى  -
الانفلات من قبضتها، وتمارس حريتها وسط عالم صحراوي ممتد، يتناسب مع فكرة التحرر، 

 والانطلاق.

مقاربة الفضاء الخارجي المنبني على قسوة الصحراء، في امتدادها، ووعورتها، وجبالها، حسن  -
 وسهولها، ووديانها. مع صلابة النفس المجابهة، الصبورة، القوية، الشجاعة، المنطلقة، المغيثة.

 تشكل أنساق النص على شعور نفسي مضطرب وقلق، نتيجة اضطراب مسالك الحياة.ت -

ذلك  ، ويتحولوالمقارعة نحو الجدل ونزوع الذات الشاعرةالموت، و فكرة الحياة تجسد المعلقة  -
 مرير. والملاذ هو البحث عن اللذة. إلى صراع

 

 

 

 

الأنا

القبيلة

الوجود
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